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ترجمة لمقال جريدة الإندبندنت 

ترجمها: محمد موسى 

اكثرهم تلقوا طلقات النار في الرأس والصدر برصاص شديد السرعة (رشاش)، والبعض يعض على
شفاهه ليتحمل آلام الموت المبرحة. 

عندما سئل الصبي الصغير ما شعوره وهو يشاهد هذه المشاهد – وهو يرتد شبشبه والجينزه الأزرق
– ظل صامتاً ومرتبكاً لبضع لحظات. ثم قال بهشاشة طفولية، قال ببساطة شديدة: ” ليس الامر

لطيفاً جدا”.
أيـاً كـانت الغايـة الـتي ترجوهـا الدولـة المصريـة مـن تنفيـذ حملتهـا الـتي طـال انتظارهـا، فـإن المئـات مـن
الأطفال الصغار الذين كانوا يرتعدون داخل اعتصام المحاصر لن ينسوا شراسة الحكومة التي أعلنت

الآن الحرب على الإسلاميين في البلاد.
بدأ قادة مصر سلسلة من العواقب التي لا يمكن التنبؤ بها. تم الإبلاغ عن اشتباكات دامية في جميع
أنحــاء محافظــات البلاد، كمــا هــوجمت مراكــز الشرطــة والمؤســسات الحكوميــة والكنــائس القبطيــة في

هجمات انتقامية على ما يبدو.
قتل العشرات، وأصيب مئات آخرون: 

يـة في مصر، قـام محمد وفي علامـة علـى مـدى عمـق هـذه الحملـة وتأثيرهـا علـى التحـول السـياسي الجار
البرادعي، نائب الرئيس والحائز على جائزة نوبل، بتقديم استقالته احتجاجا على حملة القمع. وفي
الـوقت نفسـه قـامت الحكومـة المصريـة المؤقتـة بفـرض حالـة الطـوارئ لمـدة شهـر وحظـر التجـول أثنـاء
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الليل.
في داخــل مســجد رابعــة العدويــة، المبــنى الــذي يقــع في قلــب اعتصــام شرق القــاهرة ، تشبــث الأطفــال

الباكون بأمهاتهم فيما اشتعلت النيران حولهم بعد بدء العملية.
في وســط قاعــة الصلاة، وضعــت علــى الســجادة بين المئــات مــن النســاء والأطفــال الصــغار في الحــرارة

الخانقة، وضعت عشرة جثث جنباً إلى جنب داخل وشاح.
طفلـة في السـبعة أو الثمانيـة، ترتـدي بنطلونـاً ورديـاً وقميصـاً قصـير الاكمـام، تعـبر طريقهـا مـن إحـدى

جوانب المسجد إلى الآخر وهي تترنح بين رؤساء الجثث.
“الشرطـة والجيـش لا يفهمـون أي لغـة باسـتثناء قـوة” هكـذا قـال خالـد محسـن، مهنـدس يبلـغ مـن
العمر  عاما، كان عالقاً داخل الحصار. واضاف “انهم يريدون قتل أي شخص لديه وجهة نظر

معارضة لهم.”
ونظرا للمستوى الهائل من قوة النيران المستخدمة ضد المتظاهرين، فوجة نظره هذه ستجد الكثير

من الاسلاميين غير قادرين على الاعتراض عليها. 
ووفقـا لشهـود عيـان، بـدأ إطلاق النـار في الصـباح البـاكر حـوالي الساعـة :، حيـث أطلقـت قـوات
الأمن التي طوقت الموقع هجومهم الشرس. وفي معسكر منفصل في غرب المدينة، أمرت هذه القوات

بعملية مماثلة هناك.
يــة ثقيلــة شبــه تلقــائي (ســمي بعــد الظهــر كــان لا يــزال اطلاق النــار مســتمرا. حيــث كــانت رشقــات نار
يبــة طــوال اليــوم. إذا كــان هنــاك أي اوتوماتــك) تطلــق النــار وصــداها يــتردد في أرجــاء الضــواحي القر
ايقــاف لطلــق النــار، فهــذا لم يكــن الا لمهلــة صــغيرة. لمــدة  ساعــة متواصــلة تعــرض أنصــار محمد مــرسي

لوابل شبه مستمر لاطلاق الرصاص الحي.
طلقات القناص كانت تهوي على طريق نصر، الطريق الرئيسي الذي يمر عبر مخيم الاعتصام، كانت

رشقات نيران متواصلة على المباني المجاورة، و الطلقات العشوائية تخترق الخيام. 
في المستشفى قريب، ستر الموظفون النوافذ كاجراء احترازي ضد طلقات القناصة.

وقال أحد الأطباء في المستشفى، الذي قدم نفسه باسم أحمد، أنه حتى الغزو الإسرائيلي لغزة في عام
 لم يكن بهذا السؤء.

كثر “كنت أعمل هناك مسعفاً خلال تلك المعركة”، هكذا قال للاندبندنت. واضاف: “إن اليهود كانوا أ
كثر احتراما من هذا.” إنسانية بكثير مما يحدث اليوم. حتى في الحرب، هناك وقواعد أ

“في  يوما من القتال في غزة، كان هناك أقل من القتلى في ست ساعات هنا.”
يــد وســط الفــوضى المذهلــة للمجــزرة – وهــي الثالثــة الــتي ارتكبــت ضــد الإسلاميين في مصر في فــترة تز

على الشهر بقليل – كانت أرقام الضحايا الموثقة يصعب الحصول عليها.
كيد  قتيلا. ومع ذلك، فإن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون وفقا لوزارة الصحة المصرية، تم تأ
أعلى من ذلك بكثير. يقول الدكتور هشام إبراهيم، رئيس عيادة ميدانية رابعة العدوية، للاندبندنت

أن عدة مئات من الأشخاص قتلوا.
يـة والمحتجـون المشوهـون مهمـا كـانت النتيجـة النهائيـة، فـإن العـدد الهائـل مـن المصـابين بـالاعيرة النار
 جيد. ففي داخل الغرفة التي تم استخدامها كمشرحة في

ٍ
يجعل من المستحيل تخزين الجثث بشكل

آخر مجزرتين، كان هناك  جثة تم حشر بعضها ببعض على الأرض.
مع استمرار المجزرة وقتل المزيد من المتظاهرين، تم تخصيص مناطق أخرى لإيواء الموتى.



وراء المنصــة الــتي تــم اســتخدامها مــن قبــل الإسلاميين لحشــد المؤيــدين للمــرسي في الأســابيع الســتة
الماضيـة، كـانت هنـاك قـد  جثـة ملفوفـة في اكفـان بيضـاء، بـدون ثلاجـات تحـت شمـس أغسـطس

الحارقة.
و بجانب مسجد رابعة العدوية – حيث اجتمع الذباب قريبا من جثث العشرة المصفوفين على قاعة

الصلاة- كان هناك غرفة أخرى يجري استخدامها كمشرحة مؤقتة.
كــان مجمــوع الجثــث الــتي وضعــت في هــذه الغرفــة الاخــرى  جثــة. لم يكــن للمتطوعــون اي وقــت
للعاطفـة؛ كـانوا يسـتخدم نفـس هـذه القاعـة لعلاج المتظـاهرين المصـابين الذيـن كـانوا مسـتلقين وهـو

يئنون من الالم بالقرب من الجثث.
“انهــا ابــادة جماعيــة”، هكــذا يقــول الــدكتور يحــيى مكايــة، وهــو احــد المســعفين في مســتشفى رابعــة.
واضاف “انهم يريدون منا أن تختفي من البلاد. أنا لا يمكن لي أبدا أن اتصور أن المصريين سيطلقون

النار على المصريين باستخدام هذه الأسلحة.”
هكـذا كـانت حالـة مـن الفـوضى داخـل المسـتشفى، منطقـة الاسـتقبال في الطـابق الثـاني مـن المبـنى تـم
اســتخدمها كمشرحــة آخــرى لتحــوي  جثــة أخــرى. في الطــابق الــذي يليــه وفي مخــزن صــغير، كــانت

هناك جثتان اخريتان في داخل حمامٍ لامع من الدماء الطازجة.
وفي الممــرات الــتي لا تتجــاوز المتريــن، اصــطف العــشرات والعــشرات مــن الجرحــى، المصــابون الاكــثر حظــاً
تلقـوا القطـرات المغذيـة مـن صـديق أو قريـب؛ والاكـثر حظـاً منهـم كـان لهـم سريـرٌ في المسـتشفى. كـان

الطوابق كله لزجاً بسبب الدم والقيء.

المصدر 
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